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  قتصاد القائم على المعرفةبتكار والإنظام التعليم والتدريب والإ

  جميلة قنادزة

  .، الجزائرمصطفى اسطمبولي، معسكرجامعة ، )أ(ساعدة م ةأستاذ
guenadzadjamila@gmail.com  

بتكار ختراع والإقتصادي، حيث صار الإولوجي في زيادة مستوى النمو الإتؤكد العديد من الدراسات أهمية التقدم التكن :الملخص

قتصاد المعرفة، وشكل تراكم المعرفة قوة محركة رئيسة في تقدم الحضارة البشرية على مر العصور، إقتصادية في عصر هو أساس الريادة الإ

 لاقتصادويعد رأس المال البشري العمود الفقري . والعلمنحطاط عموما بتقهقر مستوى المعرفة وعلى العكس تميزت مراحل الركود والإ

ولا سبيل لتحقيق التنمية اليوم إلا من خلال الاهتمام  بالموارد البشرية وإطلاق . المعرفة والمفتاح الرئيس للابتكار والأفضلية التنافسية

  .ةإمكاناا المختلفة بالتعليم والتدريب لتحقيق انطلاقة معرفية وتكنولوجية ذاتي

 .بتكار، التعليم، التدريب، رأس المال البشريقتصاد المعرفة، الإإ :الكلمات المفتاحية

لقد تحول الإنتاج من تكنولوجيا تكثيف المواد إلى تكثيف تكنولوجيا المعلومات، وهذا يعني التحول من الاعتماد على رأس  :مقدمةال

وتتجه الأنظار كلها على أن المعرفة الحل الأساسي لضمان . جتماعيد على رأس المال البشري ورأس المال الإالمال الإنتاجي إلى الاعتما

التنمية وهو الدور الذي تظهر فيه معالم الابتكار بوضوح حيث يتمثل في تقنيات حديثة من شأا المساهمة في استدامة التنمية على 

  كيف يساهم التعليم والتدريب في الوصول إلى اقتصاد المعرفة؟: التاليةومما يلي نطرح الإشكالية . المدى البعيد

من تكلفة صناعة السيارات، في حين لا تمثل  %80عاما كانت المادة تمثل أكثر من  50قبل نحو  :المعرفة اقتصادمعالم  -1

اليوم ونظرا للتطوير التكنولوجي الهائل  أما. %20سوى ) خدمات، تصميم، إدارة، تسويق(الداخلة في صناعتها ) المعرفة(المعلومات 

  .فقط %20بينما تمثل المواد الخام ما نسبته  %80نجازها إالمستخدمة في ) المعرفة(مات أصبحت تكلفة صناعة السيارة تمثل فيها المعلو 

∗شركة ميكروسوفت صاحب" يتسبيل غا"والمعرفة  بالتقنية والمعلوماتية سمهاقترن إر قائمة أغنياء العالم اليوم من كما أنه يتصد -
  

  .  الشركة الأكبر مبيعات في العالم ومنتجاا كلها عبارة عن معرفة ومعلوماتية

من خلال هذه المعطيات نلاحظ أن السمة التي تميز منتجات هذا العصر أا صغيرة في حجمها لكنها تلبي أكثر حاجيات 

أن دور المادة الخام قد لكن بحجم أكبر ولا تلبي حاجياتنا بنفس المستوى، أي الإنسان مقارنة مع نفس المنتجات في القرن الماضي و 

حا اال للمعرفة التي أصبحت قادرة على إيجاد طرق وأساليب لإشباع حاجات الإنسان تنقص معها دور المادة ضفاتراجعا تراجع 

  .الخام، وأصبحت القيمة المضافة تتمثل في المعرفة والإبداع

ستراتيجي بالنسبة للدول والمؤسسات وحتى الأفراد، الحديث أصبحت المعرفة المورد الإ قتصادي الجذري في المفهوم الإهذا التغيرومع 

وتشير الإحصائيات إلى تراجع . 1والعنصر الأكثر خلقا للثروة وبناء المستقبل، بدل الموارد الأخرى كرأس المال والمواد الأولية والعمل

 %50في المقابل أصبحت نسبة . 2002عام  %20في السبعينات، إلى  %70لية من التجارة العالمية من نسبة صادرات المواد الأو 

مبنية على المعرفة، كما تزايدت الصادرات المعرفية بنسبة تتراوح بين  OCDEمن الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون والتنمية 

  . في الدول المتقدمة %45و  35%

  2:قتصاديدثت تغيرات كثيرة على المستوى الإوات الأخيرة حي السنفف   

  .ستخدام مكثف للمعرفةإرقمي يعتمد على  اقتصاد ميكانيكي إلى قتصاداقتصاد من نتقال الإإ -
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  .∗شهرا 18خلال العقدين الأخيرين زادت الشبكة الدولية للحواسيب، كما تتضاعف قدرا كل  -

ستبدل الإنتاج المعتمد على الموارد الطبيعية بشكل كبير بإنتاج إالمكان والموارد الطبيعية، حيث  من قتصاد المعرفة الإنتاجإلقد حرر  -

  .  قتصاديات المعتمدة على الموارد الطبيعيةعلى هذه الموارد، ما هدد وجود الإأقل اعتمادا 

والاجتماعي، هي التي تحدد إنتاجية اتمع وأفضليته  لقد أصبحت المعرفة والخبرة والمهارات التنظيمية اسدة في رأس المال البشري -

  .التنافسية المستديمة

  .نعكاسات المذكورة هي جزء فقط من التغييرات الكثيرة الحاصلة في العالم ولا يسعنا المقام لحصرهاإن هذه الإ    

الاستخدام من أجل خلق الثروة وزيادة قدرة المنظم  ستثمار في المادة الفكرية المعرفية والمعلومات أنه الثمرة التي توضع قيدويعني الإ

على التكيف، ومن خلال تطوير منتجاا وتقنيات إنتاجها وخفض تكاليفها، باتجاهات مستحدثة غير مسبوقة من خلال تنمية 

  .الإبداع والتعلم والاستثمار المتعاظم في البشر تعليما وتدريبا

، ∗، أصبح يتطلب القدرة على التحكم فيهايصالاتوالإكل مباشر بتقنيات المعلومات شرتباط معظم المهن اليوم ومستقبلا بإإن 

إا تعني أن يتعامل الأفراد مع التقنية بسلاسة لا تقل عنها عند قراءة صحيفة، إذ تشكل الأمية عقبة تعترض سبيل تنمية اتمعات 

قراءة والكتابة، أو أمية التقنية الحديثة هو السبيل إلى تحقيق التنمية النامية والنهوض ا اقتصاديا واجتماعيا، فالقضاء على أمية ال

  . المستدامة

ففي الوقت الذي تتطلب التقنيات الحديثة زيادة المؤهلات العلمية للعاملين خلف الآلات، قلت إلى حد كبير سنوات الخبرة 

ة الدورات التدريبية والتأهيلية، وهذه المؤهلات لا تتوافر إلا العملية المطلوبة على حساب زيادة سنوات الدراسة اللازمة للعمل وزياد

 ):2(و ) 1(كما هو موضح في الشكلين رقم . 3لخريجي الجامعات ومراكز التكوين وضمن برامج مسطرة وموجهة

 .سنوات الدراسة اللازمة لعامل الإنتاج): 1(الشكل رقم 

 
  .143الدعمي، مرجع سبق ذكره، صعدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف : المصدر
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  .متطلبات عامل من سنوات الخبرة لإنتاج عنصر معين): 2(الشكل رقم 

   
 .144عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

والنامية على حد سواء اليوم أصبحت كثير من البلدان المتقدمة  :قتصاد المعرفةإدور رأس المال البشري في ولوج  -2

، وتبنت ذلك من خلال قتصاديا ومكون أساسي من مكونات التنميةإجتماعية عملية مجدية ستثمار في الدائرة الإتدرك أن الإ

منتج، سواء كان يهدف إلى زيادة الناتج القومي أو إلى  ستثمارامار في الإنسان بجميع أشكاله هو ستثقتصادية، فالإسياساا الإ

قتصاد المعرفي في الإنتاج وتحسين نوعية ة التي يقوم نجاحها على تبلور الإوبخاصة في البلدان ما بعد الصناعي. لطاقات البشريةتوسيع ا

المعرفة اليوم لا بد من أن يكون من أولوياا لتحقيق النجاح والريادة في سوق  كتسابا ن إأما بالنسبة للمؤسسات ف. املةالقوة الع

  .المنافسة العالمي

كننا من قتصاد المعرفة يكمن في إنسان التنمية وهو الحيز الذي يمإأساسية من مزايا العصر الحديث، فإن المعرفة عموما تمثل ميزة 

ندماج لبشرية من أجل الإفادة من فرص الإفالعالم اليوم دخل مرحلة جديدة تتطلب الكفاءة ا. قتصادخلاله الدخول إلى هذا الإ

  .تصاد المعرفة وثورة المعلوماتقإالمتاحة فيما يسمى ب

أن أثمن ضروب رأس المال هو ما :" قتصاد التي مفادهافي كتابه مبادئ علم الإ )Marshal(وما يؤكد ما سبق مقولة مارشال 

د مع تجاه منحنى خبراته ومهاراته، وأن عمره المعنوي يتمدإشري منحنى إنتاجيته يتصاعد بنفس لأن رأس المال الب. "يستثمر في البشر

وقد أحدث نموذج شومبيتر قفزة . تغيرات العصر ولن يندثر إلا بتوقف عمره الزمني، ومعنى ذلك أنه لا يخضع لقانون المنفعة المتناقصة

قتصادي، وأكثر أهمية الجانب  تسود اتمع وتؤثر في نموه الإجتماعية التيقتصادية والإوم التنمية عندما ذكر الأوضاع الإنوعية في مفه

  .جتماعي وأثره في التنميةالإ

إن الماكينة الرئيسة : " Amsden  دي، حيث يقولإن دور رأس المال البشري بوصفه ناقلا للتكنولوجيا يعد مكملا لرأس المال الما

فات في ختلاالإختلافات في مستويات المعيشة بين الدول هي لمعرفة، وأن المورد الرئيس في الإللنمو هي تراكم رأس المال البشري في ا

رأس المال البشري، إن رأس المال يلعب دورا أساسيا، ولكن ثانويا بلا ريب أمام تراكم رأس المال البشري الذي يحدث في المدارس 

 ".والجامعات ومراكز البحث والتطوير

أ . م. انت حصة الوكو . 2000مليار دولار عام  360بتكار مجال التعليم والبحث العلمي والإ فقد بلغ إنفاق الدول الغربية في

  4.مليار دولار سنويا 180الأكبر  
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مجتمع المعرفة  ∗وفي ظل الحديث عن تحول العلم وتطبيقاته إلى أداة إنتاجية تقود خطى الدخول نحو مجتمع ما بعد الصناعي

اا، بتداعياا أمام انخراط الدول وصناعتها، تلقي الفجوة الرقمية بين من يملك المعرفة وأدوات استغلالها وبين من لا يملكها وتعوزه أدو 

 5.النامية في العصر المعرفي

إن التنمية هي حصيلة تراكم المعرفة وتوظيفها في تحسين الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة في عمليات إنتاج السلع والخدمات، خاصة 

التقدم التكنولوجي المتسارع، إن هناك دولا استطاعت أن في النشاطات الإنتاجية عالية القيمة المضافة التي تعتمد على كثافة المعرفة و 

فة ستثمار في رأس المال البشري والتعليم والمعر التي أصبحت بفضل تركيزها على الإ يرلنداإاقتصاديات مستندة إلى المعرفة ك تتحول إلى

قتصاديات المستندة إلى المعرفة في ية في الإة من أكثر الدول ديناميكستثمار الأجنبي المباشر، واحدالتكنولوجية وسياسات جاذبة للإ

  .6أوربا، وثاني أكبر مصدر للبرمجيات

هناك دراسات كثيرة توصل من خلالها الباحثون إلى نتائج  :بتكارل دور التعليم والتدريب والإدراسات اقتصادية حو  -3

عتباره إلمؤثرات التي تؤكد دور التعليم بإن هذه الحقائق وا. يةقتصادي وتطوير الموارد البشر نطق العام للترابط بين النمو الإهامة أكدها الم

متغير مستقل أساسي في التنمية هتمام بالتعليم كانب الأغلب منها قد دفعت إلى الإمسؤولا بصورة مباشرة وغير مباشرة في الج

 عتبارادم سميث من ضرورة آما ناد به  من الزمان تقريبا عن قتصادية، والذي بدا بصورة متخصصة حيث تغاضى الناس حوالي قرنينالإ

ثروة "ستثمار في رأس المال المادي، وقد أشار إلى ذلك مبكرا في كتابه نفس الأساس الذي ينظر به إلى الإ التعليم والتدريب على

  7.آلة جديدةقتصادي الإنفاق على شراء د واحد يعادل تماما في تأثيره الإأن الإنفاق على تعليم وتدريب فر : حيث قرر" الأمم

 .Teodore  قتصاد في هذا اال تلك الدراسة التي أنجزها تيودور شولتزات والبحوث التي قام ا رجال الإولعل من أهم الدراس

W. Schultz، 1929(قتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ام التربية والتعليم في النمو الإفقد حاول أن يقيس إسه -

رتفاع مستوى التعليم إ، وأن %13.3وجد أن معدل العائد من الصرف على التعليم في مختلف المراحل يصل إلى حوالي ، ف)1957

من الزيادة الواقعة في أرباح العمال، وأن مستوى بسيط من التعليم الابتدائي يعمل على  %70و %36لدى العامل نفسه يفسر بين 

ف العمال حسب مستوى التعليم والتدريب فثبت له أن ناتج الانجاز الحقيقي يرتبط وقام بتصني %44زيادة كفاءة العمل بمعدل 

  .مباشرة بعدد السنوات المكرسة للتعليم

، أن عوامل الإنتاج 1960وعام  1900أ بين عام . م. عن عوامل الإنتاج غير الزراعي في الو سولو وتبين الدراسات التي قام ا

قتصادي، وأن ما تبقى فقط من النمو الإ %10لا تفسر سوى ) الأرض(التقليدية من رأس مال مادي أو عمالة أو موارد طبيعية 

لتكنولوجي الذي تدخل التربية والتعليم كعامل أساسي في يعزى إلى العنصر البشري والتقدم ا %90أي حوالي ) العنصر المتبقي(

 8.تكوينه وتنمية جهود البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي

ذات الصلة ) 1957–1929(أ للفترة من . م. النمو في الو مصادر بحث عن،  E. F. Denison ∗وفي دراسة دنيسون

ثلها التغيرات في الموارد المستخدمة لتكوين الإنتاج القومي، وهي رأس المال بالأسباب التي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي، والتي تم

المادي، والعمل، والعناصر الأخرى، والتغيرات التي تؤثر على النتائج لكل وحدة مستخدمة من هذه الموارد أو العناصر، وبين دنيسون 

  :ومي من خلالفي دراسته أن التعليم هو الأكثر إسهاما في نمو و زيادة الناتج الق

  .نه يحسن نوعية قوة العمل، وبما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العاملإ �

  .أن رفع درجة تعليم السكان يزيد معدل خزين المعرفة في اتمع، والتي هي نفسها تتطور، وتسهم في زيادة الإنتاجية  �

ية العمل التي تعود لتعليم أكبر، وبين التحسن في أي أنه ميز بين الاثنين، أي بين التحسينات في نوعية قوة العمل وزيادة إنتاج

  .الإنتاجية التي تعود لحالة العلوم، أي خزين اتمع من المعرفة المتصلة بالإنتاج
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، ودخل الموارد الطبيعية بما فيها الأرض  %22.5من الدخل القومي، ودخل رأس المال  %73وبين دنيسون أن دخل العمل يمثل 

وتوصل دنيسون إلى أن التعليم يمثل من . عليم الإضافي يساهم بزيادة الإنتاجية من خلال رفع نوعية العمل، ويوضح بأن الت4.5%

وهو الأمر الذي يؤكد أهمية . من نمو الدخل الحقيقي للعامل %42من نمو الدخل القومي الحقيقي ول  %53خلال ذلك مصدرا ل 

  .التعليم وقيمته الاقتصادية

والتي استهدف منها تقدير معدل العائد النقدي  للاستثمار في رأس المال البشري Grays. Becker ∗وفي دراسة بيكر

أ، وبين بأن الاستثمار في التعليم يحقق عائد أكبر من العائد الذي يمكن الحصول عليه في . م. والحقيقي للتعليم الجامعي والعالي في الو

لخاص من خلال نشر وتطوير المعرفة الاقتصادية، الناتجة عن الوفورات الخارجية أي مجال آخر، وأن العائد الاجتماعي يفوق العائد ا

  9.للتعليم

  .لقد أكدت تلك الدراسات في مجملها على أهمية التعليم والتكوين في تجسيد أهداف التنمية

  : قتصاد المعرفةإتجربتي الصين والهند في بناء  -4

تصالات، وهذا من عوامل تحقيق فائضها التجاري، أما كنولوجيا المعلومات والإمنتجات ت في تصدير هي أكبر دولة: الصين/4-1

ستثمارات ي أكبر دولة ناشئة من حيث جذب الإوه. خمس الإنتاج العالمي فتنتج ) Lap-Top(على صعيد الكمبيوتر الشخصي 

  . الأجنبية

قع أن تحل من المتو  2050أنه بحلول عام  "2050الطريق إلى "ستشاري بعنوان الإ) لدمان ساكسغو (وذكرت دراسة لمصرف 

قتصادي نتيجة ما تملكه من قوة ن تكون الهند الأسرع في النمو الإقتصاد في العالم، ومن المتوقع أإعتبارها أكبر إأ ب. م. الصين محل الو

  .عمل ثابتة بالمقارنة مع الدول الأخرى

 2.96، وسيبلغ حجم ناتجها المحلي 2020لنمو الاقتصادي عام وتقول الايكونومست إن الصين ستصل إلى الدولة الأولى في ا

تريليون دولار، يضاف إليه  2.76أ، حيث يقدر الناتج فيها ب . م. تريليون دولار، وهي اليوم تشغل الموقع الثالث بعد اليابان والو

وأصبحت الصين بلد عملاق في  10.تريليون دولار 2.9سوق سوداء وإخفاء للمعلومات، في حين أن حجم الناتج الألماني  24%

 .اقتصاديات الحجم ومتوسط في مؤشرات التنمية المستدامة

) 10( تشكل تكنولوجيا المعلومات اليوم واجهة الاقتصاد الهندي الحديث، وهي أسرع القطاعات نموا، إذ تحتل المركز: الهند/ 4-2

  .نولوجيا المعلوماتيةالعاشر في العالم من حيث تبادل المعلومات وتقنيات البرمجة وتك

فالهند اليوم أهم متعامل عالمي في مجالي البرمجيات والأعمال الإدارية، حيث أن عمالقة الاستثمارات في الكمبيوتر يندفعون إلى 

مليارات دولار خلال أقل من ثلاثة أشهر، ثم ارتفع التوظيف لتكون مساهمة  5تم توظيف  2007فمع مطلع عام . الهند

: بيل غايتسوفي ذلك يقول . آلاف شخص خلال السنوات الأربع القادمة 3يه كبيرة حيث إا راغبة في توظيف مايكروسوفت ف

، فالهند اليوم تحوي أكبر خزان من العمالة الماهرة والمتخصصة في هذا اال الحيوي، "نحن تابعون للهند فيما يتعلق باليد العاملة "

كما أن ساحة تطوير جهاز الكمبيوتر توفر . عن مثيلاا الغربية %40إلى  %30قل من إضافة إلى أن أجور المهندسين منهم ت

مليار دولار  17.2بعد أن كانت تساوي  %34.5ب  2005إن إيرادات هذا القطاع ازدادت عام . أ. م. النصف مقارنة مع الو

  .مليار دولار 33.5لتصل إلى  2006وزادت حصتها من الصادرات عام . 2004عام 

من الناتج المحلي الإجمالي، وينتظر  %7يشكل اليوم القوة المحركة للاقتصاد الهندي، وبات يساوي  ∗ن مجال التكنولوجيا والبرمجياتإ

  .2008و  2007ملايين فرصة عمل غير مباشرة خلال عامي  6.5مليون فرصة عمل مباشرة، و  2.3نموا سيوفر ليس أقل من 
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المعرفة وتكنولوجيا  قتصادالسبق وتحتل الصدارة العالمية في خر القرن الماضي، وهاهي اليوم تحقق اوقد شرعت الهند في القفز في أوا

    11.المعلومات

ستثمار في رأس المال البشري، فاتمع الهندي كان في حالة فقر شديد وقد أدرك من خلال النموذج الهندي أهمية الإويتبين لنا 

وفي ذلك قال الزعيم الهندي . علاقتها بالتقدم التكنولوجي الذي يعد من نتاج رأس المال الفكريرجال السياسة الهنود هذه الحقيقة و 

لا أرى طريقا أكثر فاعلية لمحاربة الفقر غير طريق استثمار العقول والقدرات المتميزة التي تعمل على خلق التكنولوجيا ": جواهر لال رو

   12".والتقدم

رك الرئيسي للنشاط الإنتاجي، وتتحدد أهمية رأس المال البشري بعدد العمال ودرجة المهارة المتوفرة هو المح13ويعتبر المورد البشري

 لمالديهم، أو المستوى التعليمي والمعرفة التكنولوجية المتاحة للقوة العاملة في اتمع، فكلما زاد مستوى التعليم والتدريب والمعرفة ك

  . قتصادي مرتفعإة اتمع على تحقيق معدلات نمو ادي، وزادت قدر قتصزادت درجة تأثيرها في النشاط الإ

قتصار على مجموعة من العوامل المباشرة والهامة، مثل المناهج التعليمية أو وتنميتها لا يعني مجرد الإ لبشريةستثمار في الموارد اإن الإ

وبحركة ديناميكية  - لتي تشكل في النهاية المناخ العام الذي يؤديالبرامج التدريبية والخدمات الصحية، بل يمتد إلى العديد من المعطيات ا

14.بتكارإمكانات الإنسان نحو الإبداع والإإلى إطلاق  –داخل اتمع 
 

لقد حلت تكنولوجيا المعلومات والذكاء البشري محل رأس المال العيني كعنصر أساسي للإنتاج، والمعرفة اليوم تعتبر المصدر  :الخاتمة

وانطلاقا من كون المعرفة مدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية، يبقى مستقبل الاقتصاد العربي مرهون بمدى قدرته على . ثروة الأممالرئيس ل

بناء رأسمال بشري راقي النوعية، ونقل وتوطين المعارف والتكنولوجيا، إذا توافرت الإرادة السياسية كشرط أولي وحشدت الطاقات 

ة وحددت محاور التحرك، مع الاستفادة من عوامل النجاح المحقق في التجارب التنموية للدول المتقدمة، لولوج اتمعية والموارد اللازم

  .اقتصاد المعرفة وتحقيق قفزة تنموية شاملة
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  :والمراجعالهوامش 

                                                           

المتخصصة في صناعة  General Motorsمن الأصول المادية لشركة  %3ريكية متخصصة في صناعة البرمجيات لا تزيد أصولها المادية عن مؤسسة أم∗

لتها مليار دولار، بينما الثانية تقدر رسم 11مليار دولار ومبيعات سنوية ب  150السيارات، غير أن رسملة الأولى هي الأكبر في بورصة نيويورك والمقدرة ب 

   .  وهذه المقارنة تبين مدى أهمية المعرفة في مقابل رأس المال المادي. مليار دولار 50ب 
، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة تلمسان، السنة اقتصاد المعرفة ودوره في التنمية الاقتصاديةبكاري سعد االله، 1
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